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العين النفسية 

CNN) ( وارسو
أقــصت الـطــالبــة التــشيـكيــة تــاتــانــا كــوشــاروفــا 103
منــافســات لتتـوج علـى عـرش الجمـال لعـام 2006 في

المنافسة التي ضيفتها العاصمة البولندية وارسو.
وصــوتـت لجـنــة الـتـحكـيـم والمــشــاهــدون مـن جـمـيع
أنحـاء العالم خلال المنـافسة النهـائية لمسـابقة ملكة
جمـال العالم الـ56، التي اسـتمرت ساعـتين، في قاعة
الكـونغـرس بـوارسـو لصـالح الطـالبـة الـتشـيكيـة ذات

الـ18 ربيعاً.
وجاءت الحـسنـاء الرومـانيـة جوانـا فالانـتينـا بوتـير
17 عــامــاً في مــرتبــة الــوصـيفــة الأولــى والأستــراليــة

سابرينا حسامي، 20 عاماً كوصيفة ثانية.
وانهمـرت دمــوع ملكــة جمـال العــالم وهـي تتــوج من
قبل سلفـتها الأيسلنـدية، أونار بيـرنا فيجالمـسدوتير
فـيمــا رفــرف علـم بلادهــا وسـط صـيحــات 2500 من

مشاهدي المنافسة.
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أربعة قضاة تـرأسوا محكمة الجنايات العليا، قدموا لنا أربع سيكولوجيات
مـختلفـة للقــاضي العـراقي. فـالـسيـد " رزكـار " كـان شخـصيـة انبـسـا طيـة،
تعلــو وجهـه ابتـسـامـة هـادئــة، وتعــامل مع المـتهـمين بمـرونــة ولين عــدّهمـا
البعـض تسـاهلا. فيـما كـان القـاضي الثـاني الـسيـد "رؤوف " عصبـي المزاج،
يعـض علــى أسنـانـه من الــداخل بحـركـة مـيكــانيـكيــة، مقـطّب الحـاجـبين،

يوحي لك بانطباع وكأن بين هذا الرجل والابتسامة خصومة مزمنة!
وكاد السيـد " العامري  ينجح لولا  " زلقة "  لسانه لسبب سيكولوجي كما

أظن، إن لم تكن لها مآرب هو أدرى بها.. 
أمــا القــاضـي الــرابع الــسـيــد " محـمــد عــريـبـي "  فقــد جــاء بــوجه جــاد
بـالحـرص علـى تطـبيق القـانـون بنـصه، وبحمـاسـة شـاب حـملت ضـمنيـا  "

سيكولوجية محاكمة الابن لأبيه "!. 
لـست معنيا هنا بأمور تتعلق بالقـانون واصول المحاكمات  بقدر ما أريد أن
أوضـح أن للقـضــاء سـيكــولــوجـيـته في الــوصــول إلــى تحقـيق العــدالــة  في

مشهد تليق به التحية والاحترام. ولن يحصل هذا إلا بتوافر أمرين:
الأول / أن يفـهم القــاضي سـيكـولــوجيـة شخـصيـته. فقــد تكـون مـن النـوع
الانفعــالـي الــذي يــسـتفــز بــســرعــة. أو تكــون لــديه سلــوكـيــات قــســريــة لا
يـستـطيـع السـيطـرة عليهـا، مثل المقـاطعـة المتكـررة للمقـابل قبـل إن يكمل
حـديثه. وقـد لا يجيـد أسلوب قـول العبـارة. فأن يقـول للمتهـم أو المحامي:
"تفضل استـريح " بصـوت مسـترخ، غـير أن يـقولهـا نفسهـا بصـوت متـشنج.
فوقعها باسترخـاء هو القبول والامتثال من المتـهم أو المحامي، فيما قولها
بـتشنج تثـير استفـزاز المتهم أو المحـامي. وتفضـي إلى المشـاكسة الـتي تزعج

القاضي وتربك مسار المحاكمة. 
وعلـى القــاضي أن يعـرف أن لـ " لـغـة الجـسـد " تـأثيـرا أكبــر من لغـة الكلام
أحيانا. فأن يومئ القاضـي إلى المتهم أو المحامي بأن يجلس وكف يده إلى
الأسفل غير أن يـومئ له وكف يده إلى الأعلى. فضـلا عن تعابير الوجه ما
اذا كانت مسترخية أم فيها ما ينم عن السخرية او الاستهزاء او التحقير.

ولقــد وقع القـضــاة الأربعــة في حـيــرة مـن أمــرهـم. فــالـنــاس يــريــدون مـن
القــاضـي ليــس فقـط أن لا يـحتــرم " صــدامــا ومعــاونـيه " بل أن يــذلــوهم،
وحبذا لو يعـدموه في القاعـة!. والقاضي يريـد أن يطبق القانـون بحيادية،
وان المـتهم بـريء حتـى يـدان. فكـان أن تخـلص " رزكـار " بـأن أراح واستـراح،

وكان من أمر القاضي " رؤوف " ما هو معروف. 
والثاني / أن يفهم القـاضي سيكولـوجية المتهـم. فأن يكن في القفص رجل
كـبيـر في الـسـن  متـهم  بقـضيـة معـينــة، غيــر أن يكــون فيه شــاب من أربـاب
السوابق. وكـذا الحال مع صدام حـسين. فقد كان رئيـس دولة، والذين معه
كانـوا يحتلون مواقع متقدمة في الدولة،  يفترض فيه وفيهم حماية أرواح
النـاس وازدهـار أغنــى وطن في العـالـم.  وليـس منـاسبـا لـلقضـاء، ولا حتـى
للقـضية التي يحاكمون عليها أن يكون تـعامل القاضي معهم كما لو كانوا

أشخاصا عاديين ارتكبوا جرائم عادية. 
والأهم مـن ذلك " سـيكـولــوجيـا " أن يـدرك القـاضـي أنه يحــاكم أشخـاصـا
يمـتلك مـعظـمهم الـشخـصيـة العــدوانيـة الـنمــوذجيـة، أعـني بـخصـائـصهـا
المتـطرفـة. وانه اذا لم يمتـلك فن سيـكولـوجيـة التعـامل مع هـذا النـوع من
الـشخـصيـة، فـأن الخـاســر فيهـا سـيكــون القـاضـي وليـس المـتهم..وهـذا مـا
حصل في المـشهـد الأخيـر الـذي طـرد فيه القـاضي صـدامـا للمـرة الثـالثـة،
وتضامـن معه معاونـوه..وخلا القفص إلا من الـكراسي!.وصـار القاضي في
وضع  يـثيـر الـشفقـة نحــوه أكثــر من مـوقف قـد يـتصـوره يـشكـر علـيه، مع
أننـي علـى يـقين بــأنه لا يــزال منــزعجــا نفــسيـا، وحـائـرا كـيف سـيتـصـرف

لاحقا.  
إن الخلل الكـبيــر في القـضــاء العــراقي أنه لا يمـتلك ثقـافـة سـيكـولــوجيـة
تخصصية. وأن الفقر السيكولوجي للقضاة العراقيين قد أخذ الكثير من

هيبة القضاء …ونخشى  –اذا استمر الحال  –أن تضيع البقية.
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الديوانية / المدى 
احــرق احــد المــراهقـين بيـت أهلـه في حي الـصــدر في
مديـنة الـديوانـية في الـساعـة الواحـدة من فجـر يوم
أمــس الأول بعــد أن قــام بــسكـب الـبــانــزيـن وإشعــال
النــار وسط الـبيـت  ليـسفـر هــذا الفعل عـن احتـراق

جميع محتويات البيت.
وقــال شهــود عيــان إن أهل المــراهق كـانـوا نـائـمين في
الطـابق العلـوي أثنـاء عملـية الحـرق، وقام الجـيران
بـإخمـاد الحريق، وأضـاف الشهـود إن تهديـد المراهق
بـالــسلاح من قـبل ذويه هـو الـسـبب الــرئيــسي الـذي

دفعه لهذا العمل المؤسف.  

القاهرة / عبد الحسين الغراوي 
فاز فاروق حسني وزير الثقافة المصرية بالجائزة الدولية
لحــوض الـبحــر الابـيـض المـتــوســط للفـنــون وسـيـتــسلـم
الــوزيــر المـصــري جــائــزته في الاحـتفــالـيــة الـتـي تقــام في
العاشر منن الشهر الحالي في ايطاليا واشارت الصحافة
المـصــريــة إلــى ان الاحـتفــاليــة سـتقــام بــرعــايــة الــرئيـس
الايطـالـي واوضحت ان وزيــر الثقـافــة المصـري هـو ثــاني
شخصيـة فنيـة وثقافـية يفـوز بهذه الجـائزة بـعد الكـاتب
المغـربي الطـاهر بن جلـود على مـستوى الـعالم بعـد تسع
شخــصيــات علــى مــستــوى دول حــوض الـبحــر المتــوسـط
نــالـت الجــائــزة الـتـي تمــنح لاول مـــرة تقــديـــرا لجهــود
الفـنــانـين بــالـتـصــدي للـصــراعــات في العــالـم مـن خلال
اعمــالهـم الفـنيــة التـي تهـدف إلـى الـدعـوة إلـى الحـريـة
والـسلام وخـدمـة الانـســانيــة بعيـدا عـن الصـراعـات الـتي

تجتاح العالم.
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المسحّـــــراتــــي... أيـــــام زمــــــــــان!
إلـى الاسـتيقـاظ وتنـاول طعـام
الـــسحــــور، كقــــولهـم: )إصح يـــا
ـــــــــــــدايم..(، ـــــــــــــايم.. وحـــــــــــــد ال ن
ليـأخـذوا فـيمـا بعـد مكـافــآتهم
عينـاً أو نقـداً من سكـان الحارة
في الـيـــوم الأول مـن أيـــام عـيـــد

الفطر، عادة.
وكــــــان المــــــسحــــــرون في الـــــشــــــام
يـستخـدمـون الآلات المــوسيقيـة
المخـــتـلـفـــــــة المـلازمـــــــة لـــبـعــــض
الأغــانـي الــرمـضــانـيــة، بـيـنـمــا
كـــــانــــــوا في المغـــــرب يـــضـــــربـــــون
بـالنفـير عـلى المـنارات ويـكررون

ذلك سبع مرات.
أمـــــا في الـــصـــــومـــــال، فـكـــــانـــــوا
يـطوفون في جـماعات بـالأحياء
الـــشعـبـيــــة وهـم يـنـــشــــدون مع
الطبلة اغنية متوارثة مفادها:
)اســتــيقــظ يـــــا نـــــائــم قــم أملأ

بطنك
مما أعدته لك زوجتك الماهرة

ويــــــا حــــســــــرة إذا كــــــانــت غــيــــــر
شاطرة!

فإنك حتماً يا غلبان
ســـتـــمــــــــوت مـــن الجــــــــوع وأنـــت

ظمآن!!(
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العـــــربــيـــــة، فقـــــد الـكــثــيـــــر مــن
التقــاليـد الـرمـضــانيــة، ومنهـا
التسحيـر، رونقه والاهتمام به،
ــــــاصــــــر لانـــــشـغــــــال تـلـك الـعـــن
ـــــــــة والحــكـــــــــومـــــــــات الأجــــنــــبــــي
بمنــافعهــا الخــاصــة والتـصــارع
فــيــمـــــا بــيــنهــــــا ونهــب خــيـــــرات

البلدان التي تسلطت عليها.
فكــان أن تغيـرت أمـور كـثيـرة في
حـيـــاة الـنـــاس في هـــذا الــشهـــر،
كمـا في غيـره، وظهــر المسحـرون
الفـرديون الـذين كـانوا، كـما في
بعــض المـــدن المــصـــريـــة ومــنهـــا
القــاهــرة، يقــدمــون خــدمــاتـهم
لمن يـستـطيع مكـافـأتهم، وذلك
بقــرع أبــواب هـــؤلاء المقـتــدريـن
والمنـاداة علـيهم بــأسمـائـهم مع
الإشـادة بمنزلتهم الاجـتماعية
علـــى صـــوت الـطـبلـــة والمـــزمـــار
وغــيــــــرهــمــــــا مـــن آلات العــــــزف

الموسيقية.
وربما تجـاوز المسحـرون، كما في
العـراق، هـذه الـصيغــة واكتفـوا
بـــــالــتجـــــول وقــت الــــسحـــــور في
الأزقة والحارات، وهـم يضربون
علـى طـبلاتـهم ويــرددون بعـض
التــرانيـم أو النـداءات الــداعيـة

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـــــــــاك مــــن يـعـــــــــرف وصـــــــــار هــــن
بــالمــسحــر أو المــسحـــراتي الــذي
عرفنـاه إلى وقت قريب بطبلته

ونداءاته المعروفة.
وقـــد عـــرفـت هـــذه الــشخـصـيـــة
ــــــــة في جـــمـــيـع ــــــــرمـــــضــــــــانـــي ال
ــــــة، في المجـــتـــمـعــــــات الإسـلامـــي
القرى والأريـاف والمدن، غير ان
مـظـــاهـــر الـتـــسحـيـــر ووســــائله
اخـتلفت نـوعـاً مــا من بلـد إلـى

آخر ومن زمن إلى غيره.
فقــــد كــــان هـنــــاك في الــــدولــــة
العــبـــــاســيـــــة بــبغـــــداد مـــــوائـــــد
تسحير عامـة مزينة بالقناديل
المـضــاءة، وكــذلك كـــانت الحــال
أيــام الفــاطمـيين بمـصـر. وكـان
المحـتــسـب وأعـــوانه هـم الـــذيـن
يقـومـون بمهمـة إيقـاظ النـاس
أو تـنـبـيـههــم للــــسحــــور. أي أن
الـسلـطـات الـرسـميــة هي الـتي
كــــــانــت تــتــــــولــــــى إنجــــــاز هــــــذا
ــــــــــــدفـع أجــــــــــــوراً ــــــــــــواجـــــب وت ال

للقائمين به.
ــــــة ــــــدول ــــــدهــــــور وضـع ال ومـع ت
وتــسلـط العـنــاصــر الأجـنـبـيــة،
كــالممـالـيك والعـثمـانـيين، علـى
ــــــــاس في الـــبـلاد مـقــــــــدرات الـــن
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 ومن هـذه المعــالم الــرمضــانيـة
المـميـزة الـتي اسـتمـرت بـالــرغم
من انتفاء الحاجة الماسة إليها
ـــــــة المــــــسـحـــــــر أو الآن شـخــــصـــي
المـسحـراتـي، كمـا أصـبح يعـرف

في بعض البلدان العربية.
فقـــــد كـــــان المــــسلــمـــــون الأوائل
يمـــسكـــون عـن الأكل والــشـــرب،
وفقـــاً لــطـبـيعـــة ذلـك العــصـــر،
بـــــأذان "ابــن مـكــتـــــوم"، بعـــــد أن
يـكـــــونـــــوا قـــــد أفـــطـــــروا بـــــأذان
"بلال"، وكــــــانــــــوا يــتــــــسحــــــرون
ويــــســتعـــــدون لـــصلاة الـفجـــــر،
حـسب تعــاليم الـرسـول الكـريم
الذي أوصـى بضـرورة السـحور،

لأنه بركة.
ولـم تبق الحــال هكـذا بـالـطبع
بعـــــد أن اتــــسعــت المـــــدن وكــثـــــر
الـنــــاس وتغـيـــر نمــط حـيــــاتهـم
الـيـــومـيـــة، فـــأصـبحـت هـنـــالك
حــــــاجــــــة إلــــــى وســـيلــــــة أخــــــرى
لـتنـبيهـهم أو إيقــاظ النـائـمين
مـــنهــم قـــبل وقــت الإمـــــســــــاك،
ليكـون في وسعهـم تنـاول طعـام
السـحور. وهكـذا تولـى بعضهم
هــــذه المهـمـــة تــطـــوعــــاً أو لقـــاء
مقــابل مــادي عـينـي أو نقــدي،
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وأعـربت كـوشـاروفـا أمـام لجنـة التحكـيم عن رغـبتهـا
في مـواصلـة تحـصيلهـا الجــامعي ثـم التفـرغ لـلعمل
ـــة الجـمـيـلات لعـب كعـــارضـــة أزيـــاء، وتهـــوى جـمــيل
التنـس والفروسية، قـائلة إن شعارهـا الشخصي "كن

دوماً متفائلاً."
وقال منظمـو المسابقـة إن نهائيات هـذا العام أتاحت
لـشــريحــة واسعــة للغــايــة من المـشــاهــدين المـشــاركــة
والتـصويت من جـميع أنحاء المـعمورة عبـر الإنترنت

والرسائل النصية من الهواتف المحمولة.
وأوضح المنـظمـون أن وارسـو ثـاني دولـة أوروبيـة بعـد
لنــدن تــضيـف منــافـســات جمـيلات العــالـم اللــواتي
قــضـين الــشهــــر الفـــائـت وهـن يــطفـن مـــدن وقـــرى

وشواطئ بولندا.
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